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هذه قصة منقولة عن موقع إعلامي لبناني أعجبتني لأن لها وفيها 
كثيرا من العبر التي نتمنى على كل سياسيي هذا الزمن استيعاب ذلك 
الدرس السياسي من رجل «جاع وما باع» تقول الرواية أنه، في بداية 
سبعينيات القرن المنصرم، تقدم نائب عاليه «منير أبو فاضل» باقتراح 
قانون يرمي إلى إعطاء رؤساء الجمهورية والمجالس النيابية والحكومات 
والنواب الســابقين تعويضات بعدما ترددت أخبار عن سوء الأحوال 

الاجتماعية للمسؤولين السابقين وعيالهم آنذاك.
أقر الاقتراح فــي مجلس النواب وأحيل إلــى رئيس الجمهورية 
«سليمان فرنجية»، فتمهل في توقيعه معتبرا أنه يرتب أعباء مالية كبيرة 
على الخزينة. وبحسب ما أخبر الوزير «خليل أبو حمد» وقبيل «عيد 
الاســتقلال»، صدف أن كان الرئيس فرنجية يقف مع بعض المدعوين 
على شــرفة الطابق الأول في «قصر بعبدا» قبل مباشــرة استقبال 
المهنئين، لفت نظر رئيس الجمهورية ســيارة أجرة عادية تتوقف في 

الباحة وينزل منها رجل عجوز يتكئ على عكاز.
سأل الرئيس «فرنجية» عنه، فقالوا له إنه رئيس الحكومة السابق 

الأمير «خالد شهاب». 
طلب الرئيس «فرنجية» من الوزير «أبو حمد» معرفة إن كانت سيارة 
الأمير «خالد شهاب» مقطوعة أو خربانة حتى وصل في سيارة تاكسي؟ 
صافح الوزير «أبو حمد» الأمير «خالد شهاب» وسأله: لماذا حضرت 

في سيارة أجرة؟ 
رد ببساطة: أنا لا أملك سيارة ولا قدرة لدي على الإنفاق عليها.

بعد أن عرف الرئيس «فرنجية» بالجواب، أشــار إلى أحد مرافقيه 
بدفع أجرة السيارة العمومية التي أقلت الأمير «خالد شهاب» وصرفها 
وتحضير إحدى ســيارات المراســم، عندما هم الأمير «خالد شهاب» 
بالانصراف، تفقد السيارة العمومية، فقيل له إنها صرفت. فسأل: من 

حاسب السائق لكي أحاسبه؟ فلم يفد. 
بعد لحظات، دعاه مرافق الرئيس «فرنجية» للصعود في السيارة 

الرئاسية لتوصيله إلى منزله في الناصرة.
وبعد انتهاء مراسم استقبال المهنئين، دخل الرئيس «سليمان فرنجية» 

إلى مكتبه وأخرج قانون التعويضات ووقعه. 
وكان عرف عن الأمير «خالد شــهاب» تحبيذه التوجه إلى مكتبه 
بالترامواي توفيرا على خزينة الدولة نفقات انتقاله ســواء في رئاسة 

مجلس النواب أو رئاسة الحكومة. 
وهناك مقولة مشهورة عن الأمير «خالد شهاب» تقول: الأمير «خالد» 

جاع وما باع. فما قصة هذا المثل؟
كان الأمير «خالد شهاب» يملك أراضي في «فلسطين» رفض بيعها 
لليهود بالرغم من حاجته الماسة للمال وعدم تمكنه من الوصول إليها 
أو اســتغلالها، وبقي يحتفظ بصكوكها حتــى وفاته. من هنا أتى هذا 

المثل: جاع وما باع.
الأمير «خالد شــهاب» ترأس برلمان ١٩٣٥ و٣ حكومات في أعوام 
١٩٣٦ و١٩٣٨ و١٩٥٢ وانتخب نائبا عن محافظة الجنوب، كما عين وزيرا 
عدة مرات وتسلم وزارات المال والخارجية والمغتربين والعدل والتربية 
الوطنية والفنون الجميلة والتجارة والصناعة والبرق والبريد والهاتف 

والزراعة والداخلية والدفاع الوطني والأشغال العامة والنقل.
وبعد كل تلك الفترة الطويلة من المشاركة في الحكم، لم يكن قادرا 
على أن يقتني سيارة، وتوفي في ٧ تموز ١٩٧٨، رحمه االله ورحم االله 
أمثاله من الشــرفاء. نعم هناك دروس سياســية وإنسانية من الواقع 
حصلت لكل المجتمعات ولكثير من السياســيين العظماء فهل يستفيد 
رجال السياسة الكويتية في هذا الزمن من هذا الدرس ويكونون قدوة 
لاحترام الدستور والقسم بدلا من تعكير ألأوضاع بالأمور الزائلة حتى 
نشــاهد بالمستقبل القريب رجلا سياسيا «زاهدا» يأتي لقصر السيف 
أو لمجلس الأمة في ســيارة أجرة؟ الله درك «يا أمير خالد شهاب» نعم 
السياسيين عندما يصنعون التاريخ. فهل استوعبتم الدرس جيدا! «لو 
دامت لغيرك ما اتصلت اليك»، حكمة كل العهود والأجيال محفورة على 
بوابة قصر السيف، نتمنى حفرها ونقشها على كل القصور ومجلس 

الأمة، واالله من وراء القصد!

عرف الإنسان منذ فجر التاريخ الإعلام واستخدمه في جمع أفراد 
القبيلة لينجيهم من الكوارث وهجوم الأعداء، وذلك باستخدام النيران 
أو النفير، ومع تقدم الحياة تغلغل الإعلام في حياة الإنســان بصوره 
المسموعة والمقروءة والمرئية، وأصبحت وسائل الإعلام تصل إلى كل 
إنسان وفي كل مكان، ولعظم أهمية الإعلام أعطته الدول مساحة كبيرة 
من اهتمامها وســخرت العلم ليحمل رسائل الإعلام لكل مكان وينقل 
الحــدث فور وقوعه، حتى أصبح الإعــلام أحيانا يتدخل في صناعة 

الحدث وليس فقط نقله.
فالإعلام أصبح يصنع الرأي العــام ويوجهه الوجهة التي يريدها 
المســؤولون، وكما يقال يمكنه أن «يحول التراب إلى ذهب» والحدث 
البســيط إلى كارثة كونية، والمرض إلى وباء عالمي، وهو يصنع أبطالا 
ويحول جبناء إلى أســاطير ويصنع نجوما، ويشكل الجبهات المؤيدة 
بقــرارات الغش والتدليس والضياع، وقد يحول المرتشــي إلى منعم 

معطاء، والفاسد إلى رجل البر والتقوى.
ونحن هنا في الكويت اكتوينا بنار الإعلام السابق الموجه الذي حول 
صدام حسين إلى بطل أسطوري حامي البوابة الشرقية للوطن العربي 
الكبير الذي يمتلك ثالث جيش بالعالم من حيث المدد والعتاد، وظل الإعلام 
ينفخ فيه حتى صدقنا نحن العرب طهارة مســلكه وشريف أغراضه، 
وضحكت عليه دول الغرب حتى تحول إلى الكويت يغزوها وكشف عن 
وجهه الحقيقي القبيح، وعلى الرغم من وضوح مقصده، إلا انه سخر 
الإعلام ليطبل لغزوه للكويت ويصور أنها الطريق إلى تحرير القدس.
رفقا بنا واحتراما لعقولنا فقد شــاهدنا من قبل أسطورة الجيش 
الذي لا يقهر مرتين مرة في العراق ومرة قبل الســادس من أكتوبر، 
وقد تهاوى في المرتين الجيش العراقي والجيش الإسرائيلي، وثبت لنا 

جميعا أن الإعلام في بعض الأحيان كاذب.
ونحن هنا بالكويت الرسائل الإعلامية تدخل إلى كل بيت بمصداقيتها 
وأيضا بأكاذيبها فمن يحميها من الغول المفترس الذي يفسد الأخلاق 
ويلغي القيــم ويهمش الآخر ويحول الموبقات إلى قيم وموضة وآخر 
الصرعات من يحمينا من طوفان الأكاذيب التي تبثها البرامج الموجهة!

من يحمينا من الغزو الفكري الذي يفسد العقيدة ويتجرأ على القرآن 
والسُنة، وعلى نبينا محمد ژ وصحابته الأخيار؟، من يحمينا من سموم 
الفتنة الطائفية التي تزرعها وتبثها بعض القنوات التي لا هدف لها إلا 
ضرب الوحدة الوطنية في الكويت وتقســيم المجتمع الكويتي المسالم 
إلى ســنة وشيعة وبدو وحضر، وبذر بذور الشقاق وتحويل الكويت 
إلى ساحة معركة وأجندة تنفذ من الخارج تحقيقا للفتنة والقيل والقال؟ 
من يحمينا من بعض المسلسلات الهابطة التي يدعون أنها مسلسلات 
كويتية وهي لا تمت إلى المجتمع الكويتي بصلة لا العادات ولا التقاليد 
ولا باللهجة الكويتية التي أصبحت بالمسلسلات كأنها قرقيعان؟ نحن 
جميعا مستهدفون بقوتنا وقيمنا وديننا فلننتبه جميعا لمقاصد هؤلاء، 

فأهدافهم واضحة لكل من يملك بصيرة ورؤية واضحة.
قال الشاعر:

عليــك بالصدق يــا مخلوق يا إنســان
بالصدق تكســب رضا البــاري وغفرانه 
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من المخلصين 
من كل ومكروه، وأكرمنا بزوال الوباء والمرض عن جميع دول العالم. 

اللهم آمين.

من فكرة بدأت بسؤال «لماذا 
لا توجد مكتبة خاصة بالنساء»؟ 
إلى مشروع فعلي شهد النور 
على يدها في ستينيات القرن 

الماضي.
عزيزة البسام التي يميزها 
الثقافــة والقراءة،  دوما حب 
والاسم الحاضر دائما في تاريخ 
الأنشطة الاجتماعية والحقوقية. 
تعد البســام أول أمينة مكتبة 
نسائية في البلاد، قضت بين 
أرفف كتبها وممراتها ما يزيد 
على ٤ عقود، بل كانت صاحبة 
فكرة المكتبة النسائية الأولى.

روت البســام لـ«القبس» 
كيف كانت الفكرة، وكيف نفذت 
السرعة، إيمانا من  على وجه 
المعنيين حينها بأهمية الثقافة 
والقــراءة ورعايــة كل فئات 
المجتمع فــي هذا المجال. ولم 
تقتصــر اهتمامات البســام 
تاريخ  (خريجــة ليســانس 
وبكالوريــوس مكتبات) على 
بارزة  الثقافة، فهي ناشــطة 
في المجال الإنساني إلى جانب 
كونها عضوة في جمعيات نفع 
عام، أبرزها رابطة الاجتماعيين، 
النســائية،  الثقافية  الجمعية 
فضلا عن إسهاماتها بمؤلفات، 
حيث كانت شاهد عيان على 
للكويت،  العراقــي  الاحتلال 
ووثقت مشاهداتها في كتاب، 
المكتبات  أرّخت نشأة  وكذلك 
في الكويت... «جريدة القبس 

- الثلاثاء ٥ يناير ٢٠٢١».
تبدأ ســطور مقالتنا من 
انتهت كلمــات جريدة  حيث 
«القبس» الخاصة بأســتاذتنا 
عزيزة البسام التي مازالت تعد 
الرائدة الأولى ليس فقط في 
الكويت، بل في الخليج العربي، 
فهي من وضعت الفكرة وقامت 
بتنفيذها لتجعل الريادة للكويت 
في المكتبات المدرسية والعامة 
أيضا، ومن تلــك الفكرة بدأ 
السؤال يا معالي وزير التربية 
والتعليم: حان الوقت يا معالي 
الوزير بأن تحيي المكتبات من 

الاحتضار.
لم تكتب حــروف مقالتنا 
عما كان فــي الماضي، ولكن 
ســطورنا ستســلط الضوء 
على الحاضر لتنير المستقبل.. 
البعيد  الوزير بالأمس  معالي 
كنــا نجــد المســؤولين على 
المكتبات المتواجدة ســواء في 
المدارس أو الجامعات أناســا 
لهــم الخبرة فــي العديد من 
المجــالات وملمين بالعديد من 
بحور الثقافة والحضارة، بل كنا 
نجد الوزارة تقوم دائما بعقد 
دورات للمشرفين على المكتبات 
لصقلهم الخبرات وإعطائهم 
فرصا للتوسع في هذا العلم، 
ولكن مــا نراه الآن في بعض 
المدارس وبعض الكليات أن من 
يقوم بالإشراف على المكاتب هم 
مجرد موظفين يقومون بحراسة 
الأرفف وما تحمله من كنوز 
علمية ،أما ما تحتويه أو كيفية 
الأرشفة للأسف البعض منهم 
لا يمتلك الخبرة ولا المعلومة 
مما جعل بعض أبنائنا الطلبة 
ينفرون من دخول المكتبة لأنه لا 
يجد من يساعده وينير له طريق 

العلم مثلما كان في السابق.
المشــكلة لا تقتصر على 
الأرشفة وعلى ما تحتويه الكتب 
بل المعضلة يا معالي الوزير أن 
أصبح أغلب أبنائنا لا يعرفون 
معنى القراءة، لأنه لا يوجد من 
يرغبهم بهذا! تلك هي مصيبة 
أبنائنا بأنهم أصبحوا يتجهون 
لأسهل الطرق، فمنهم من يتوجه 
التي تقوم  للمكتبات الخاصة 
بطباعة الأبحــاث، ومنهم من 
المواقع  بالدخول لبعض  يقوم 
الإلكترونيــة التــي قد تكون 
معلوماتها غير صحيحة، ومن 
هذا وذاك يبقى السبب وهو بأنه 
لا يوجــد من يحثهم ويغرس 
المطالعة ومفهوم  فيهم حــب 
وأهمية القــراءة، حان الوقت 
لأن نصقل ونحث أولا أعضاء 
هيئة التدريس بجميع المراحل 
على أن يغرســوا في نفوس 
أبنائنا أهمية القراءة، ثانيا: حان 
الوقت للاهتمام والانتقاء لمن 
يقومون بالإشراف على المكتبات 
سواء كانت مدرسية أو جامعية 
أوعامة، سئمنا يا معالي الوزير 
من البعض الذين يأخذون تلك 
المهمة على أنها وظيفة وليست 

منارة للعلم والتعليم. 
٭ مسك الختام: (اقرأ باسم ربك 
الذي خلق خلق الإنســان من 
علق اقــرأ وربك الأكرم الذي 
علم بالقلم علم الإنسان ما لم 

يعلم). «سورة العلق ١-٥».

حتى بالمكبرات المجهرية وأمكن من 
الأمة وفتك بالبشرية جمعاء.

وهل استشعرنا نعمة الصحبة 
والأخوة وجمعة الأهل؟ حيث تتلاشى 
مظاهر الوحــدة والحزن لحظة ان 
نلتقــي بهــم ونســمع أصواتهم 
التي لا يغني  بالطريقة  ونجالسهم 

عنها الهاتف ولا مكالمات الڤيديو.
هناك الكثير ممن لا يشعر بقيمة 
الأهل ولا يرغب بحضور الزيارات 
الأسبوعية والتجمعات العائلية، لحظة 
ان ضرب الوباء هذا البلد تفككت هذه 
التجمعات بشكل موحش، وما عدنا 
نلتقي كما السابق ولا نشاهد أحبتنا 
وأقاربنا وهم يكبرون أمامنا وتنضج 
ألما  السنة نضجت  تلك  ملامحهم،، 

وفراقا وصبرا موحشا.
اللهــم أدم علينــا نعمة الأمان 
والسلام والصحة، وألا تفجعنا في 
أحبتنا وأهلنا، وأن تديم النعم على 

الكويت وأهلها.

انه سيعمل على تحقيق الأمن العام 
بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة 

ويصبح الجميع في أمان.
الوزيــر تجعلنا  كل قــرارات 
نستبشر خيرا، والقادم أراه أفضل، 
وهناك قضايا مهمة تنتظرك وتحتاج 
عملا شاقا وصبرا وإرادة لإنقاذ من 
يمكن إنقــاذه.. أتمنى من معاليكم 
العمل على محاربة تجار المخدرات 
أتلفوا فئة الشــباب بشكل  الذين 
ملحوظ ومؤلم، وهذا الأمر يحتاج 
وقفة جادة وقوية منكم لإنهاء فساد 
هؤلاء المجرمين الذين اغرقوا بلدنا 
بالمخدرات.. واســتهدافهم يكون 
أولوية حتى نحدّ مــن خطرهم.. 
وعليك أولا معرفة الخلل الذي أدى 
إلى زيادة تجــارة المخدرات ومن 

يحميهم؟!
وكلنا ثقة بإجراءاتكم المقبلة والتي 
ستسعد الجميع إن شاء االله.. وبيضّ 
االله وجهك على جهودك الأكثر من 

رائعة.

مشاكله وتفاعله مع الآخرين بمختلف 
أدوارهم الاجتماعية من حوله.

ويختلف عمــر كل فرد لآخر 
في وصوله لتلك المرحلة، فقد تبدأ 
المرحلة عند البعض من سن الأربعين، 
والبعــض الآخر في الخمســين، 
والبعض في الستين، والبعض وهم 
قلة أشقياء مضللون لآخر يوم في 

عمرهم.
فعند الوصــول لمرحلة التربية 
الذاتية التي تكــون بالبصيرة في 
ســلوكياتنا ونفسياتنا واتجاهاتنا 
وتصحيح مشــاعرنا بالذي نحبه 
والذي لا نحبه.. إلخ من تلك الأمور، 
حينها يصل الفرد إلى المرحلة الملكية 
من عمره، ففي هذه المرحلة يكتمل 
نضجه ويكون أكثر اتزانا من الناحية 
العاطفية والانفعالية، والذي يدعم 
تلك المرحلة أمران مهمان هما الوازع 
الديني واكتساب حصيلة عالية من 
بالعلم  إلى جانب الاستزادة  القيم، 
والمعرفة تزيد الفرد بصيرة ونضج 
تكسيه جمالا ينعكس بالخير الكثير 

له ولمن حوله.

فمن منا استشعر نعمة الصحة 
والأمان التي تنعمنا بها منذ طفولتنا، 
والأمان الذي نشعر به عندما نذهب 
للمستشفيات والمراكز الطبية لتلقي 
أطباء مســتعدين  العلاج فنجــد 
لاســتقبالنا، ومستشفيات جاهزة 
لاســتقبالنا وعلاجا معروفا ودواء 
جاهــزا، إذ إن كل هذه النعم فُقدت 
عندما انزل االله ڤيروسا يكاد لا يرى 

لمخفر جليب الشيوخ.
الداخلية هو شاب يملك  وزير 
فكرا استثنائيا غير مسبوق يعمل 
على مبادئ إنسانية أبرزها تحقيق 
العدل في وزارته وجعلها نموذجا 
يحتــذى، وأنا على ثقــة بأن بقاء 
الوزير في مكانه سيجعل من وزارة 
الداخلية مؤسسة أمنية مختلفة من 
حيث تحقيق الخدمات وتســهيلها 
على النــاس في فترة وجيزة، كما 

للسلب أو للإيجاب، داعما في ذلك 
ومتوقفا عليه عامل تنشئته الأولى.
إن الأخطاء والابتلاءات ما هي 
إلا علم وثقافة حياتية يكتسب الفرد 
من ورائها الكثير من الخبرة، كما 
أن تلك الأخطــاء هي نتيجة جهل 
وقلة وعي وبصيرة، يقول االله عز 
وجل (ما أصابك من حسنة فمن االله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك ـ 

النساء: ٧٩).
ومرحلة التربية الذاتية هي مرحلة 
ذهبية بالنسبة للفرد، ويصل إليها 
الفرد في مرحلة متقدمة من العمر قد 
خاض تجارب كافية لكي يحصل على 
شهادة حياتية تمكنه من تصحيح 
نفسه وذاته وأسلوب حياته في حل 

ويحوطهم بحمايته، وان ما يختاره 
لنــا االله تعالى من قضاء وقدر هو 
الأفضل لنا.. فلِمَ الجزع؟ واالله ارحم 
على العبد من نفسه، ويأتي بالأمان 
الذي يعجز الإنسان أن يأتي به أو 

يستقر عليه في لقاح.
ان يتفكروا الآن  وعلى الأفراد 
التي تعلمناها  العبر والدروس  في 

من هذه الأزمة.

الجميع، خاصــة الذين لا يملكون 
نفوذا، يشــعرون براحــة وأمل 
لمســتقبلهم سواء من الراغبين في 
العمل بوزارة الداخلية أو منتسبيها، 
الأمنية والتي  القرارات  فضلا عن 
بدأها بتوزيع قوات أمن في المجمعات 
التجارية وإرساء الاستقرار الأمني 
العامة،  في الشاليهات وفي الطرق 
وأيضا أصدر أوامره بإنشاء مخفر 
في المطار بدلا من تحويل القضايا 

عز وجل، ومن ثم رب الأسرة وربة 
الأســرة (الوالدان) اللذان يشكلان 
النموذج الأولــي للقيم عن طريق 
ملاحظتهما لكونهما القدوة الحسنه 
لطفليهما، ولذلك فإن مصطلح التربية 
نابع من المربي، وكما ســبق وأن 
ذكرت في مقالات سابقة أن التعلم 
بالملاحظة يكن بنسبة ٨٥٪ لتبقى ١٥٪ 
الغالبية  أن  الطبيعي  للتلقين، ومن 
من الأفراد قد خضعوا لبعض من 
المعايير والمفاهيم الخاطئة والمتخبطة 
في تنشئتهم، فيأتي دور الابتلاءات 
وقضاء االله وقدره من أمراض وفقد 
الأقرباء.. إلخ، من المصائب وبوائق 
الدنيــا في حياة الفرد لتلعب دورا 
في تغير وجهة نظره في الحياة إما 

منذ أن أعُلن عن وجود تطعيم 
لڤيروس كورونا والناس أصبحت 
تشكك في هذا اللقاح ومدى أمانه على 
الفرد وعدم ظهور أعراض جانبية 

على السنوات الخمس القادمة.
والبعض يرجح بين لقاح فايزر 
ولقاح جامعة أكسفورد البريطانية 
الذي لا يحتوي على «الآر إن أيه» 
وبالتالــي لا يؤثر علــى الجينات 
البشرية DNA وما يتبعه من عواقب 
لم يتطرق لها العلم بعد، خصوصا 
الرصاص والمواد الأخرى  ان مادة 
الموجودة في اللقاح لها القدرة على أن 
تخترق جدار المخ، ولا توجد الدراسات 
الكافية تشــرح نتيجة دخول هذه 
المواد الى مخ الإنسان وما الأعراض 
التي ستحدث له على مدى السنوات 

الخمس القادمة.
وعلى الرغم من التحدي الكبير 
والمفاضلة بين اللقاحين نقول إن االله 
يحمل البشــرية اجمع في رحمته 

الخطــوة التي اتخذهــا وزير 
العلي بشأن  ثامر  الشيخ  الداخلية 
اختيار ضباط وزارة الداخلية عن 
طريق القرعة.. هي أســاس العدل 
وإتاحة الفرصــة لجميع المتقدمين 
بعيدا عن اختيارات الواسطة الظالمة 
التي كانت نهجا ينتهج بالســابق 
نتيجة ترضيــات وضغوطات من 
قبل متنفذين ونواب مجلس أمة.. 
ظُلم بســبب  فتخيلوا كم شــابا 

التدخلات والواسطات آنذاك؟! 
هذا الإجــراء الصحيح يجعل 
الجميــع تحت مبــدأ القانون ولا 
يستطيع أحد أن ينتقده، إلا إذا كان 
الشرعية،  قد خسر تكسباته غير 
ومعظم الأسر أسعدهم قرارك العادل 
والذي يشير إلى توجهك القيادي.

فمنذ تسلمّ وزير الداخلية حقيبة 
الوزارة وهو يرســم لنا لوحة من 
القرارات المهمة التي تنمّ على أهمية 
إرســاء مبدأ العدل الذي يعتبر هو 
الذي يجعل  أســاس الحكم الأمر 

كل فرد منا يمر بمؤسسات تربوية 
تسهم في تنشئته وبلورة اتجاهاته 
وقيمه، وأول مؤسسة تربوية هي 
الأسرة، حيث إن أهم سنوات حياة 
الفرد في تنشئته التنشئة السليمة 
هي الســنوات الخمس الأولى من 
عمره، وذلك يرجع لأســاس بناء 
قواعده النفسية الصحية السليمة، 
وعليه تنطلق شخصيته متبلورة 
بالقيــم والمبادئ ومســتوى ذكاء 
اجتماعي وعاطفي وقدرات استيعابية 
وتعليمية، لينتقل لمؤسسة تربوية 
أخرى تلعب دورا في تنشئته ألا وهي 
المدرسة، لتأتي الصحبة لتلعب دورا 
مقياسيا في بلورة اتجاهاته، ومن 
ثم مجتمع الوظيفة والقانون العام 
للدولة، إلى أن ينتهي به المطاف إلى 
مرحلة التربية الذاتية، وهي مرحله 

ذهبية بالنسبة للفرد.
تعرف التنشئة على أنها غرس 
القيم والمبادئ وتوجيه السلوكيات 
والأهداف وبلورة الاتجاهات للفرد، 
التربية كمفهوم مختلف تماما  أما 
فهي ترجع للمربي الأول ألا وهو االله 

مساحة للوقت

«درس سياسي»... 
بالزهد وحكمة 
رجال مواقف!

طارق إدريس
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بيّض االله وجهك
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حطني في بالك

المحن 
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qaisar٣٠٠٠@outlook.comقيصر الخنفر

يد الشعوب وتطور الثقافة السياسية 
للمجتمعات أفقدت «جماعات الضغط» 
إحدى أدواتها الرئيسية التي انعكست 
على العناصــر الأخرى، فأصبحت 
الشــعوب هي التي تقود المشــهد 
السياســي، ويتضح هذا من خلال 
فقدان الأمان الذي كانت تمنحه قوى 

الضغط للحكومات.
 وبهــذا، فإنه على مر التاريخ لم 
تكن هناك تجارب مشابهة لما تواجهه 
الحكومات في الواقع اليوم مع تمدد 
الإعلام والثورة في عالم المعلومات!

الوقــت لكي تتحالف  أتى   فهل 
الحكومــات مع الشــعوب المطالبة 

بالإصلاح ومحاربة الفساد؟!
 ومن منهم يستطيع أن يقدم الأمان 

للحكومات؟!

ما تكون لهم السلطة الخفية في إدارة 
المشهد السياسي من خلال الإعلام 
والمال وأدواتهم الفاعلة في السياسية 
بتغيير المزاج الشعبي على الحكومات!

 ومع تحرر الإعلام الذي أصبح في 

وفصل بين العاطفة والسلطة.
 ومن حيث كان عنوان المقالة نعود  

«حلفاء الأمس»..
 في علم الاجتماع السياسي، هناك 
ما يسمى بجماعات الضغط  التي دائما 

نبدأ من إسقاطه على الماضي في 
أوروبا، حيث كان حلفاء الأمس هم 
«قساوسة الكنيسة» الذين كان يهيمن 
على معتقدات الأفراد وردود أفعالهم 
وقراراتهم والتي كانت تمارس دور 
جماعات الضغط على الحاكم باسم 
الشعب والكنيسة حتى أتى التغيير 
وانتهى عهد الكنيســة مع انتشار 
الفساد فيها وظهور عصر النهضة.
 ومع ظهور عصر النهضة خرج 
ميكافيلي الذي جعل البناء الأساسي 
لمنظوره هو الطباع والنفس البشرية 
التي تنطلق من قاعدته «الغاية تبرر 

الوسيلة».
 والــذي يعتبر مــن صناع علم 
الاجتماع السياسي الذي قدم كتاب 
«الأمير»على أساس اجتماعي سياسي 

رأي

حلفاء الأمس
خالد سعيد المطيري


